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 خلاصة القول

يتناول هذا البحث دراسة الشعر الملتزم في إيران والعراق زمن الدستورية، ويحاول أن يبينّ الدور الذي أداه شعراء ذلك العصر 

 الحرية والوطنية ا التي جرت آنذاك. كان أهم هذه الأحداث ظاهرتييفي التعبير عن القضا «الزهاوي واللاهوتي»ومنهم 

التين شاعتا في الشعر العربي والفارسي زمن الدستورية على نحو يسترعي النظر لعدة أسباب منها: جور الحكام على الرعية، 

إن هذه الدراسة تتبع  هم.يتحكم العادات السقيمة على أبناء الشعب، معاناة الشعب من الاضطهاد وسيادة الفقر والجهل عل

تحاول هذه المقالة من خلال المنهج «. الزهاوي واللاهوتي»وتقوم بتحليل مضامين الحرية والوطنية في شعر لي يالمنهج التحل

ث ير ظواهر شعرهما الرئيسية حيأن تتوقف عند مواطن التشابه والخلاف في تصو -بناء على المدرسة الأمريكية-المقارني 

والاختناق اللذين سببتهما سياسة الحكام الفاسدة ومن جهة أخرى ن تألمّا من فقدان الحرية يتدل النتائج على أن الشاعر

 . غالى الشاعران في حب الوطن لأنه الملاذ الذي وجدا السكينة في جواره
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 ةمقدم

يعبر الأدب الجوانب المختلفة من الحياة البشرية ويصورّ أحاسيسنا ومشاعرنا الذاتية والجماعية 

صة، في مختلف الأمم، سيجد الأدب هو السجل وإن دارس الأدب بصورة عامة والشعر بخا

إن الشعر بخاصة والفن بصورة عامة، سجل المشاعر الحساسة العميقة التي » الإنساني الحقيقي

يحس بها الفرد، ويعاني منها الانسان أو يسعد بها البشر في الآلام والأفراح والأتراح والأمل 

أما إذا كانت رسالة الشعر الاهتمام بمشاكل  .(204ص، 1416)بوقرين، « الحلو، والخيبة المرهقة

التأثير وأسرع أن يعلق في الذهن من الفنون  إلىى أدعلأن الشعر  ؛ىالناس فهكذا ينفع ويرق

والشاعر الاجتماعي إذا أحسن القصيد وصرفه فيما يفيد، تقطف البلاد ثمرة ى الأخرالأدبية 

ا ويبين لها طريق نجاتها وعثرتها.هناك علاقة عوارها وعارهى لأنه هو الذي يدل أمته عل ؛أقواله

الشعر الاجتماعي هو الشعر الذي يتناول بصراحة،  وثيقة بين الشعرين السياسي والاجتماعي.

الانحلال  م، مشاكل العمل، محاربةيقضايا المجتمع المختلفة كالعدالة الاجتماعية، نشر التعل

عاطى شؤون الحكم تأييداً وتفنيداً، ويتناول يتالخلقي، والحث على الاصلاح؛ والشعر السياسي 

أمور الدولة داخلياً وخارجياً مصاحبا بالنقد حيناً، وبالمدح حيناً آخر، ويتحدث عن الحكام 

وأعمالهم مدحاً وذماً، ويظهر رأيه في معترك الحزبيات أو في معترك الدول، ويعبر  ومخططاتهم

 ات تسعى إلى تحققها.عما يدور في صفوف الشعب من أمان سياسية وغاي

العراق زمن الشاعرين متماثلة لحد كبير خاصة في زمن و إن الظروف السائدة في ايران

 العراقو إيران شهدتها التي والقضايا الأحداث أهم من الدستورية الثورة الدستورية. تعتبر

 مباشراً، تأثيراً والثقافية الاجتما عيةو الحياة السياسية في أثرت حيث الحديث، العصر في

 هذه في الشعر. في سيما الأدب لا في تغلغل بل فحسب، السياسةى التأثيرعل هذا يقتصر لمو

 في كثيراً الحرية مفردة استعملت قدو بلدينال في فشيئاً شيئاً الحرية فكرة راجت الفترة

 عن الشعر ابتعدو .وجود الاستعمار الخارجي وظلم الحكامبسبب  العربيو الفارسي الشعر

الشعراء  أيدي في وسيلة اللغة كانت أن بعدو جديدة موضوعات إلى لجأو القديمة وضوعاتالم

 .والأدبية اللغوية مقدرتهم لإظهار

ران والعراق أثر في المنتصف الأول من القرن التاسع عشر وكان يلم يكن للشعر السياسي في ا

مال الشعب ومطالبهم هتمون بآيالشعر حجزا على البلاط والحكام، والشعراء لم يكونوا 

ومشاكلهم. أما في المنتصف الثاني من هذا القرن، تزامنا مع تغيرّ الظروف السياسية ودخول 
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الأجانب في هذين البلدين، ومع اتصال الشرق بالغرب وتطور حركة الترجمة، دخل الشعر أبوابا 

وتحدثوا في  عوبهمجديدة نحو القضايا المختلفة وتطورّ الشعر السياسي ووقف الشعراء بجانب ش

جميل صدقي الزهاوي وأبي القاسم »وطنهم؛ أماّ بالنسبة إلى  القضايا التي تهم شعرهم عن

، فهذان الشاعران من بلدين متجاورين، كما أنهما عاشا في نفس الفترة تقريباً وتشابهت «لاهوتي

اشها ظروف بلديهما إلى حد كبير، كما اشتركت الظروف السياسية والاجتماية التي ع

الشاعران. ورغم عدم وجود علاقة، أو اتصال مباشر، أو غير مباشر بين الشاعرين، غير أننا 

 .بينهما وهي ظاهرة الحرية والوطنية قاسمتين المشتركتيننستطيع أن ندرس ال

 :ة وهـييسـيرئ سـعى هـذا البحث إلى الإجابة عـن عـدة أسئلةي

ن؟ ما يعند الشاعرالمرتبطة بحياة الشعب   ظهور المفاهيمما هي العوامل التي أدت إلى

ماهي  ة؟سيزاتهما الرئيما هي مو ةيالوطنو ةين تجاه ظاهرتي الحريهي مواقف الشاعر

 الاجتماعية؟و أوجه التشابه في أشعارهما السياسية

 وفرضيات البحث هي:

قد أثرا في  ادة الفقر الثقافي والاختناق السياسي في هذا العصريتدهور الحياة الاجتماعية وس

أشعارهما  في مشاكلهم وأورد المسحوقة وحقوقهم الشعب بمطالب اهتما الذين نيالشاعر نيهذ نفوس

كان الحنين للوطن  يمدح الشاعران الحرية والتخلص من قيد العبودية. وبادرا إلى معالجتها.

 روح الشاعرين. سمة من أبرز سمات شعرهما، والذي نابع من النزعة الرومانتيكية التي تسيطر على

 دراسات حول الشاعر جميل صدقي الزهاوي منها: كهناالبحث ف لخلفيةبالنسبة وأما 

فصلية لسان « در اشعار ملك الشعراء بهار وجميل صدقي الزهاوي ياستعمار ستيز» .1

درست هذه المقالة وجهات نظر . 6المبين )دراسة الأدب العربي(، السنة الثالثة، العدد

لف ؤلاستعمار من منظار النقد المقارني. جاء المحول المكافحة ضد ا بهار والزهاوي

ن ية الملائمة التي تدل على تشابهات الآراء عند الشاعريفيها بالشواهد الشعر

 .(1ص، 1390 )بصيري،

فصلية دراسات الأدب « ملحمة ثورة الجحيم في شعر جميل صدقي الزهاوي» .2

ثورة في »دة يقالة قص، تناول المولف في هذه الم12العدد المعاصر، السنة الثالثة،

 ينة والمضامي بالفلسفة الاسلاميرواستنتج أن الزهاوي شاعر ناقد خب« ميالجح

 .(22ص، 1390، )سليمانيبالكمديا الإلهة لدانتي  تأثرالشاعر ة وفيهايالقرآن
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مجلة الرابطة  ،«الجحيم( جميل صدقي الزهاويدر قصيدة )ثورة  روابط بينامتني ديني»

 ته فييالتناص وأهم ، هذه المقالة بعد دراسة موجزة في21العدد لعربية وآدابها،يرانية لللغة االإ

ي الزهاوي ل صدقيلجم« ميالجح ثورة في» دةيدة لقصي، تسعى إلى قرأة جدالنقد الأدبي

ة ينياً وصلت الدراسة إلى أن للكلمات الديرأخ .نة مدى تأثر النص الحاضر بالنص الغائبيمب

ودراسات حول اللاهوتي منها كتاب  .(103ص، 1390 )كياني،إنشادها  في نها دوراً بارزاًيومضام

اة ومقالة )مقام ية رؤية الشاعر إلى الحيفيته وكالذي درس شاعري ن يلآر« ماياز صبا تا ن»

( التي طبعت في مجلة المرأة نييزا وعارف قزويررج مي، ازن در اشعار ابو القاسم لاهوتي

ودرس فيها الكاتب اختلاف آراء هؤلاء  (65ص ،1391)حاتمي،  12، العدد والثقافة، السنة الثالثة

الشعراء حول المرأة؛ اما هذه المقالة فهي دراسة مقارنة بين الشاعرين ودراسة ظاهرتي 

 الحرية والوطنية في أشعارهما والتي تعد دراسة جديدة في بوتقة الأدب المعاصر.

 الحرية في شعر جميل صدقي الزهاوي

رة التي نستطيع أن نراها بوضوح في شعر الزهاوي هي النزوع إلى الحرية وإباة الضيم الظاه

والثورة على الواقع المتردي وعلى نمط الفكر والحياة. إنه من أوائل المناضلين من أجل الحرية، 

المنددين بالجور والظلم والاستبداد. وكان شغوفا بالحرية إلى حد بعيد، ويطالب بإطلاقها إلى 

الاستبداد وخنق الحرية بعينيه. هو وليد فترة لا يسمح استبداد الحكام  يرىالأقصى لأنه د الح

 للشعب الدفاع عن حقهم، والسجن والتنكيل والنفي جزاء أحرار اشتبكوا مع الحكومة.

 يُريـــــدونَ أن يَخفَـــــى الجَـــــريحُ أنينَـــــه    

ــي أبقَــــــ ــكولَ ــاً ى نَّنِــــــ ــي مُطَالِبــــــ  بحَِق ــــــ
 

ــقِّ     عــن طَلَــبِ الحَــقِّ   وَيســكُتَ أهــلُ الحَ

 أن يَســـدَّ المَـــوتُ فِـــي ســـاعةِ حَلقـــي إلى
 

(183ص، 1928الزهاوي، )   

أراد و اشةيّة الجيعبّر عن حالته النفسيات الرائعة يلاحظ أن الزهاوي في هذه الأبيما ك

فكر الناس أو يريدون أن ين لا يام الذكالمقاومة أمام ظلم الحو من أهل العراق المثابرة

 .العدلو عمه القسطيللعالم الذي و مستقبلتأملوا للي

ب التجديد والتطور، ينشأ الزهاوي على تذوق علمي وميل إلى التفكير الحر والأخذ بأسال

العلمية وقد تأثر بالنزعات الفكرية « المقتطف»خصوصًا وأنه انكبّ على مطالعة مجلة 

ة عنه، فبذرت بذوراً الحديثة التي تسربت إلى الشرق عن طريق الاتصال بالغرب والترجم

يرى أنها من و ، وهو ينادي بهايعشقها الفكر بلحرية من حرية التفكير عنده، وكان يحب 
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 الشروط الضرورية لرقي المجتمع والتقدم في ميدان الحضارة والخلاص من الظلم:

ــر   عَظُــمَ علــى الأفكــارِ في عَصــرِنَا الحَجَ

ــدُ    ــعبُ المريــ ــه الشَّــ ــل فَقَــ ــهوَهَــ  انطِلاقَــ

ــل ــارِه   وَهَــــ ــن إســــ ــرُه مِــــ ــافِعٌ تحَريــــ  نَــــ
 

 

 

 

 أمــــــا كُــــــلُّ إنســــــانٍ بِآرائــــــه حُــــــر ؟!    

ــن ــو الأســرُ   مِ  الأســرِ أنَّ الحَجــرَ فيــه هُ

ــرِ    ــر الفِكــ ــهِ حُــ ــي رأسِــ ــن فِــ  إذا لم يَكــ
 

(172ص، 1928الزهاوي، )  

تغنى الزهاوي بالحرية وكان قصده إيقاظ الأمم من سباتها الذي طال أمده، ودعا إلى 

 وندد بالقهر الفكري ونزع إلى الدعوة للعلم فراراً من الجهل وبعداً عن الخرافة.الحرية الفكرية 

فيا شباب العرب، هاكم قصة بطل من أبطال حرية »نراه يخاطب شباب العرب ويقول: 

كأني أسمعه يقول لكم يا و زعيم من زعماء المدرسة الحديثة في بغداد.و الفكر في الشرق

 محمد عبدهو ص، كافحت النزعات الرجعية مع الأفغانيأولادي لقد أديت مهمتي بإخلا

مازلت أكافح بعدهم حتى اسكتني الموت. و إيمان...و صبرو قاسم أمين بقوةو الكواكبيو

الهدم ثم البناء.. لقد مهدت لكم الطريق وفتحت الباب على مصراعيه.. يا شباب العرب. 

الجماعات تقتتل في سبيل و الثورات.. الأمم تتصارع بعنفو قظةينحن نعيش في عصر ال

هضمه و مطامحهو الغلبة للقوي. للقوي في فكره وميولهو المبادئ لا في سبيل الزعامات...

إن نستسلم و بإقطاعيات العصور الوسطىو نعيش في أخيلة الماضي إننزعات العصر، أما 

.. وهذا ما لا نقوي على مصارعة الأحداث فمعنى ذلك الموت والفناء.إن و للأهواء والغيبيات

 .(256ص، 1966)الرشودي،  «كم والسلاميأعيذكم منه.. وهذه رسالتي إل

فقد جعل الزهاوي شعره مرآة واضحة لنزعات العصر، فهو عدو الجمود والطغيان، يدعو 

اد نجد مقدمة من كإلى حرية الفكر وإلى الأخذ بكل جديد. إذا تصفحنا دواوين الزهاوي لان

التعلق به فقد جعل الجديد المحور الذي تدور حول و ره للجديدكمقدمات دواوينه تخلو من ذ

سأمه من و قد عبّر عن حبّه للجديدو ل جديد في الحياةكان يجري وراء وك آراءه في الشعر

 ضيقه به في قوله:و القديم

ــاتِي  ــلَّ قَـــديِمٍ عرََفتُـــه فِـــي حَيَـ  سَـــئِمتُ كـ
 

 إن كانَ عِندك شيءـ مِنَ الجدَيدِ فهََات 
 

(402ص، 1924هاوي، الز)   

تباهى بمعرفته الأدب الغربي والفكر يد ويهذه الأبيات تثُبت أن الشاعر كان من دعاة التجد

 د التي كانت سائدة آنذاك.يد نفسه على التقاليّقيد أن يريدل على أنه لا يهذا الأمر الأروبي و
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 حرية الرأي عند الزهاوي

ر تعتبر كانت حرية الفكر. فإذا كرية الفامتداد طبيعي لحكإن حرية الرأي تبدو مع ذلك 

حرية جماعية. يقول الشاعر و حرية فردية فإن حرية الرأي هي في الوقت نفسه حرية فردية

أفواه الأفراد من  هو كممن كبر علائم الانحطاط في الشعب «: »المجمل مما أرى»في كتابه 

«إبداء آرائهم الحيوية وتقييد القول والكتابة
.
 .(92ص، 1924الزهاوي، ) 

 ي عنده:أفأكثر من التغني بالحرية والبكاء على فقدها في الشرق العربي فنراه يعتز بحرية الر

ــه     ــد قُلتُـــ ــذي قَـــ ــن الَّـــ ــيَّ مِـــ ــاذا عَلَـــ  مـــ
 

ــتفكير    ــرأيِ والــــــ ــرَّ الــــــ ــتُ حــــــ  أولســــــ
 

(92ص، 1924، الزهاوي) 
 

مزوج الشاعر عاطفة الحزن المى قد سيطرت علونراه يبكي على رق القيود في الشرق و

 ويقول: بالأمل

 يرِالغـــــــــربُ مســـــــــتَندٌَ إلَـــــــــى التَّـــــــــدبِ 

ــر  للق  ــربُ حــــــــ ــالغــــــــ ــعٌيــــــــ  ودِ مقط ــــــــ

ــائلاً    ــا سَـــــ ــتَ عنَّـــــ ــا كنـــــ ــا إذا مـــــ  إنَّـــــ

 لَهفِـــي هُناكـــك علـــى رقِـــابٍ أصـــبحَت    
 

 رِيوالشَّــــــــرقُ مُعتَمــــــــدٌ إلَــــــــى التَقــــــــد 

 ـــ  ــه كأســـــ ــن عَادَاتــــــ ــرقُ مِــــــ  يرِوالشَّــــــ

ــالتَّحريرِ   ــودونَ بِـــــــــ ــراءُ موَعُـــــــــ  أســـــــــ

ــذُّ  ــةً بِالــــــــ ــنِّيرِ مَلويــــــــ ــتَ الــــــــ  ل  تَحــــــــ
 

  (268ص، 1924الزهاوي، ) 

نا هذه العاطفة ييرل ات، إن الشاعر استعان بالطرق المختلفةياللافت للنظر في هذا الأب

ات الكلمات يار الكلمات المناسبة والوزن الخاص. اختار الشاعر في هذه الأبينة منها اختيالحز

، أسراء، لهفي، يرود، أسيق»الشاعر منها: طرة عاطفة الحزن والألم على يالتي تدل على س

نرى أن الشاعر استفاد من  ات الشاعرفي هذا النصيإذا نظرنا إلى قوافي أب«.يررقاب، ذل والن

سودها الحزن والألم ولقد جاء ية المكسورة تعبرعن حالات ي لنا أن القافينتبية المطلقة ويالقاف

وحي بحالة ياء المطلقة وهذا الروي يلها بال ة حرف الروي بالراء المكسورة المؤسسيفي القاف

 ة مكسورة ممتدة. ينفس

لو كان البلد و أن يتركه إلى بلد آخر حتى فإذا افتقد الحرية في بلد عربي فإنه لا يبالي

 يقول في ذلك:و المهجور وطنه،

ــيرُ قَافِـــلٍ      ــرِّ ارتحََـــلَ غَـ ــى البَلَـــدِ الحُـ  إلَـ
 

 الحُـــرِّ فَقَـــد يَســـترَيحُ الحُـــرُّ فِـــي البَلَـــدِ 
 

(384ص، 1924الزهاوي، ) 
 



  165 )دراسة مقارنة( هوتي وجميل صدقي الزهاويظاهرة الحرية والوطنية في أشعار أبي القاسم اللا 

 

 شبه جملة يمد المختلفة منها تقديكت جاء بأدوات التأيأن الشاعر في هذا البى ما نرك

ى دل عليثلاث مرات الذي « الحر»لمة كرار كضا تيأو د الحصريفيالذي  «البَلَدِ الحُرِّى إلَ»

 ة.ية الشاعر بالحريشدة عنا

 هوتيلاالالحرية في شعر أبي القاسم 

الحرية إحدى المجالات التي أنشد لاهوتي فيها. ولهذه الحرية في شعره مفهوم خاص في كثيرمن 

، 1385)آجوداني، « الحرية من النوع الطبقي»الأحيان، المفهوم الذي سماّها ما شاء الله آجوداني 

 .(24-20صص

ين يل الرأسمالهذا النوع من الحرية، معناه تخلصّ الكادحين والبائسين من سيطرة استغلا

والطبقة الارستقراطية ومن الطريف أن الوصول إلى هذا النوع من الحرية في شعر اللاهوتي 

ب العنف والثورة وسفك الدماء. يرى اللاهوتي الحرية من منظار يقد وصى بأسوأ أسال

شيوعي، ويقترح سبيلاً ثورياً للظفر بها. فإن الشاعر قد استمدّ جوهر أفكاره وآرائه من 

نبعين: كان قد استمدّ من الثورة الدستورية والتيار الفكري الناتج عنها من جهة، ومعجباً م

في روسيا من جهة أخرى. فآمن بحرية الإنسان  م1917بمبادئ الشيوعية وثورة أكتوبر سنة 

وأشاد بالحرية السياسية خاصة وفي حديثه عن الحرية كان يرسم طريق الدم ويرى أنه من 

 بثورة العاملين والكادحين. إلى هذه الحرية الممكن الوصول

ومع هذا كلّه، تأتي الحرية في بعض أشعاره بمفهوم الاستقلال وحق اختيار وتقرير مصير 

الحقوق الطبيعية للإنسان، ى الشعب والبلد بيد الشعب نفسه، والحرية من هذا المنظار إحد

 نة:والإنسان يحتاج إلى الحرية هذه لتنمية استعدادته الكام

 

 

(54ص، 1358)اللاهوتي،    

  ون العبودية فلا هناك حياةكوإن لزم  ة ستنتهي الحياة ولاعبودية هناك،يوفي النها

 .حريةأكبر تهديد للو ة الإنسانيمنة الأجنبي واحدة من العقبات أمام حرياعتبر لاهوتي ه

 . الحرية والاستقلال تعتمد على الحياة أن قيمة ويعتقد

 

 
 

(54ص، 1358)اللاهوتي،    

 كافح لأجل الحرية، فلا عبودية هناك  الحياة هي حرية الإنسان واستقلاله،
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الأيام الأولى من دخوله عالم السياسة وكما نرى  التحق اللاهوتي بالحركة الستورية في

 علىاة تعتمد يعتقد أن الحيو معرفة الذاتمن أجل حرية العمال و كل جهودهز كرت يفي هذا الب

 .الحرية والاستقلال

هذا الشطر نتطرق إلى يجب أن و قليلاً ما وردت الحرية بهذا المفهوم في شعر اللاهوتي،

المفهوم الطبقي. السمة البارزة لأشعار اللاهوتي في هذا و القليل أيضاً في ضوء الحرية

 ة التي تبيّن هذه السمة:يالمضمار هي التلقي الشيوعي من الحرية، فلننظر إلى الأبيات التال

 

 
 

(661ص ،1358اللاهوتي، )  

 تفع الأمراءنيفي ذلتّنا و، مناهضة الغنىى تنا تقوم عليحر

 
 

  
 

 نحـن العمـّـال. هتافنا حريـة المحنـة والكلفة نحـــن نحارب الطبقة المستغــلة،

استخدم الشاعر قلمه كالسلاح الذي يشجع الناس ضد الحكم الاستعماري، ويدعوهم 

 .ةيتدمير القضية الاستعمارية بمساعدة الثورة الفكر للقتال ضد الظالم ويحاول

 
 

  
 

 فالذي ينقذنا، هو سواعدنا الصبورة، لا ننتظر أحداً لنيل الحرية

شجع وة يحث مشاعر الناس الوطنيهم لياستخدم اللاهوتي الحس الوطني من قِبل مواطن

 .ثر من قبلكمجتمعهم وبلده أ مستقبل الجهود الرامية إلى بناءمواصلة على 

 
 

  
 

(661ص ،1358اللاهوتي، )  

 لدينا وثيقة هي كانت في أيدينا المثفّنة، لدينا وثيقة بأن هذه الدنيا كلهــا ملـك لنا

قارنها مع الوضع الحالي ين اللاهوتي ماضي إيران التي كانت حضارة عظيمة، وقاري

 اول أن يُقَوِّي ثقتَهم بالنفس. يحو

ى يرو ادحينكالو المتأمل في هذه الأبيات يجد أن اللاهوتي دائماً يتحدث عن شأن العمال

لعالم، بعد ذلك منزلةً رفيعةً لهم بما أنّ الحياة حق العمال فحسب لأنهم هم الذين يبنون ا

 ر بها.كيفو العمال من المفاهيم التي يتأمل اللاهوتي فيهاو نشاهد أن تحرر الفلاحين
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والفلاح  العامل نفس كفاح عبر تتحصل أن هذه الحرية الشاعرى يران آخر كوفي م

 جماعيا لا فرديا:

 

        
 

  

    
 

(917ص ،1358)اللاهوتي،    

 ءيلا شو الفلاحو هما محررا العامل، تانيالعضد القوو ديأن ال كلا ش

 شيء ولا الخلق رؤوس عن الظلم أيدي تقطع، البائسة العمال هؤلاء منظمة

عران بها أشعاراً من ما رأينا، إن الحرية إحدى المضامين التي قد اختص الشاك

 التخلص من قيدو ديوانيهما، وعندما نمعن النظر في أشعارهما نراهما يمدحان الحرية

فعندما ينشد الزهاوي أشعاراً في نقد الحكم العثماني وأعمالهم الاستبدادية،  العبودية.

 فقدان الحرية في شعره هكذا:و يسجن ثم ينفى. فيصوّر الشاعر هذا الاختناق

 ي لِحـُـريـــــتِنَا الحَــــــبيبةِ المُـــــهاجَرَةغَـــــــنِّ
 

 فَقدَ تَعـودُ بَعدَمَــا وَلَـت كشـمسٍ غَـائِرة      
 

(689ص، 1979 )الزهاوي،  

يشير إلى وعود و يتحسر الشاعر على فقدانهاو وقد ولت شمس الحرية من بلد الزهاوي

 باطلة:وعوده الو الحكام المزيفة وهو يلهف على ذل، أصاب الشعب من جانب الاستبداد

ــائلاً    ــا سَـــــ ــتَ عنَّـــــ ــا كنـــــ ــا إذا مـــــ  إنَّـــــ

 ـــ ــاك علـ ــي هُنــ ــبحَت ى لَهفِــ ــابٍ أصــ  رِقــ
 

ــالتَّحريرِ    ــودونَ بِـــــــــ ــراءُ موَعُـــــــــ  أســـــــــ

ــنِّيرِ   ــتَ الــــــــ ــذُّل  تَحــــــــ ــةً بِالــــــــ  مَلويــــــــ
 

(268ص، 1924)الزهاوي،    

يشارك اللاهوتي، الزهاوي في الظروف السياسية المتشابهة، وهو أيضاً يتألم من سلطة 

 فبالطبع وفقدان الحرية والظالمين، ورزوح الإيرانيين تحت وطأة الضيم الحكام المستبدين

تتلاقى الحرية في شعر الشاعرين في هذا المحور والنقطة. فاللاهوتي كصاحبه الزهاوي يبحث 

 عن الحرية ويتمنى أن يعطي للشعب حق تقرير مصيره. فانظر كيف يتحسر على زوال الحرية:

 
 

  
 

  (84ص، 1358)اللاهوتي،  

 ما وجدت أحداً كلما طرقـت هذا الباب وذاك الباب، طلب الحق أعواماًطرقت كل باب في 

حتى يختاروا  د من الناسيريبل ة والقانون والحق يأل جهدا لإحقاق الحرينرى أن الشاعر لم 
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الجهل  محاربةمن الاتحاد و الحياة هو ضروري لتحقيق عدِوّا كل مايُلأمر ومناسبة لهذاا طريقة

 الظلم.و

ويئن الشاعر من أولى الأمر الذين يتناسون حقوق الشعب ولا يعملون إلاّ بما تقضي 

 مصلحتهم وأهوائهم:

 
 

  
 

(85ص، 1358لاهوتي، ال)   

أعرضت عن الرطب واليابس إلاّ ، ةيكلّ من رأيته كان يعد وويركض لمصلحته الشخص

 عن العامل والفلاح

 بذل الحياة في سبيل الحرية

ها. فلا شأن للحياة في رؤية ييدعو اللاهوتي شعبه إلى الكفاح لأجل الحرية وللوصول إل

 ارة والعبودية:الشاعر دون الحرية ولا ثمن لها في ظل الحق

 

 

  

(54ص، 1358اللاهوتي، )   

 هناككافح لأجل الحرية، فلا عبودية  الحياة هي حرية الإنسان واستقلاله،

لذلك فإن الحرية عنده تعد من القيم الأساسية في حركة الإنسان وبها يقاس تقدم الأمم 

إذ لا يمكن أن يتحقق التقدم إلا بالتحرر من كل معوقاته. والحرية هي العنوان  ؛وتطورها

 .العريض للقدرة الإنسانية على إزالة المعوقات وإنجاز أسباب وعوامل النهوض والانعتاق

حريته ولا يسكت و يطالب حقهو وكذلك لا يقبل الزهاوي الحياة في ظل الظلم والأسر،

 بحياته في هذا السبيل:ى ضحو عن طلبهما ولو مات

 يُريـــــدونَ أن يَخفَـــــى الجَـــــريحُ أنينَـــــه    

ــاً    ــي مُطَالِبــــــ ــى بحَِق ــــــ ــي أبقَــــــ  ولَكنَّنِــــــ
 

ــقِّ عــن طَلَــبِ الحَــقُّ        وَيســكُتَ أهــلُ الحَ

 إلى أن يَســـدَّ المَـــوت فِـــي ســـاعةِ حَلقـــي
 

(183ص، 1928)الزهاوي،    

 ونراه يشيد بالحرية في أشعاره ويعتزّ بها:

ــاذَا عَلَـــ ــ ــه   مَـــ ــد قُلتُـــ ــذي قَـــ ــنَ الَّـــ  يَّ مِـــ
 

 أو لَســــــــتَ حُــــــــرَّ الــــــــرَّأي والــــــــتَّفكيرِ 
 

(192ص ،1924 )الزهاوي،   
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ويوجد هذا الاعتزاز والفخر بالحرية في شعر اللاهوتي أيضاً عندما يقول: أنا من عائلة 

 الحرية والحب وافتخر بها:

 
 

  
 

(53ص، 1358 هوتي،)اللا 
 

 لي نسب من هذه الأسرةو، ةيالحرو الحب إن فخري إلى

وقد استولت النزعات الشيوعية على اللاهوتي، وهنا، إثر هذه الآراء والنزعات، تسكب 

الحرية في شعره في مجرى حديث علاوة على ما ذكرناه، وهو مجرى الكفاح والجهد لأجل 

الغني وعدوانه. فيملأ شعره من ألفاظ كالكادح تحرير الصنف الكادح من نير ظلم الصنف 

 يجعل مخاطبه الطبقات الفقيرةو ة والطبقة الارستقراطية،يوالملاك والطبقة العمال

يحرضهم على الكفاح والثورة ضد الأغنياء والمترفين والتحرر من ظلمهم واضطهادهم. و

 ظلم والعدوان:اسمع صوت الشاعر حين يدعو العمال إلى الاتحاد وإلى هدم أساس ال

 
 

  
 

(633ص، 1358اللاهوتي، )   

 بالمطرقة والمنجل، أيّها الريفي الفنان، اتحد مع العمال وامح أساس الظلم

لدفاع عن ه نظرات منها: ايلد الفلاحينو للطبقة العاملة بالنسبة لاحظ أن اللاهوتييكما 

 المعارضة، حقوق العمالعدم مراعاة ل ت الرأسماليينيتبكهم، يلإ، حاجة المجتمع ينالعمال والفلاح

ام على تدمير يدعوة للق، الأخيراًو العمال والفلاحين لاحتياجاتعدم الاهتمام ل نظراً للحكومة

 .القمعية الحكومة

قات الغنية. وأما الزهاوي فالحرية في رؤيته هي تحرر الطبقات الكادحة من ظلم الطب

ها من منظار آخر يختلف عن شعر لاهوتي، ويقصد بها الحرية الفكرية في كثير يفينظر إل

 .يمن الأحيان. ولقد نعى على الشعب جموده وتقليده كما ندد بالقهر الفكر

 حرية المرأة 

وعات لقد خطا الزهاوي كما خطا صاحبه لاهوتي خطوات هامة في تجديد الأغراض والموض

تطرق بها شعراء القرون الماضية يوتوسيع آفاقها.فقد نظم الزهاوي الشعر في أغراض لم 

كالشعر الوطني والاجتماعي والقصصي وعالج بعض القضايا الاجتماعية كمسألة تحرر المرأة 

إذا أردت أن تقف على دعوة ناهضة حقاً، اعتصم بها »ورفع الحجاب واختيار الزوج والخ.. و
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قد كانت أسمى ما « تحرير المرأة»تصام، مؤمن ووفق لها نفسه، فإن الدعوة إلى رائدها اع

إن مقدار  .(72ص، 1954 )الحاني،« أبدعه الزهاوي في الميدان الاجتماعي، وأجود ما نظم

ه المرأة من العبودية في أي مجتمع هو أضبط مقياس لتحرر هذا يالتحرر الذي تحصل عل

ر مباشر في موقف المرأة في كل المجتمعات، ويشير اللاهوتي إلى المجتمع. فلسياسات الحكام أث

 هذا التأثير بكل صراحة ويرى الملك سبب تخلف المرأة وبقائها في سواد الجهل:

 
 

  
 

(922ص، 1358اللاهوتي، )   

 ، في عصر الازدهار هذاالبقاء في الظلامذا تجبر المرأة يا ملك فارس، لما

 المجتمع تخلفو الجهل مظاهرعارض ي اًيان اللاهوتي مصلحا اجتماعكت، يفي هذا الب

 .لإصلاحهادعو يالمعيشية للنساء و نتقد الظروفوي

ظلماها. و في رؤية الشاعر فإن الملك وحكومته فرضا الجهل وعدم الاطلاع على المرأة

أة في الشرق وموقفها في الغرب ويخاطب المرأة الشرقية ويخبرها ويقارن بين موقف المر

 بإبعادها عن النشاطات السياسية وحرمانها عن حقوقها الطبيعية: 

 
 

  
 

(893ص، 1358اللاهوتي، )   

 د الرجل الشرقيي العبد فيكن أنتِ كل، تشتغل نساء الغرب في الدولة

فالزهاوي أيضاً لا يؤمن بالتفريق بين الرجل والمرأة، أو تمييز أحدهما على الآخر في 

الواجبات، أو الحقوق. فهذا التفريق الذي يشيع في الشرق مصدره الجهل والظلم، ويقارن بين 

رب في الشرق والغرب، وفقاً لعادته، ويبينّ تفوق الغرب على الشرق، ويرى سبب تفوق الغ

معرفتهم حق المرأة فصانوه ثم يعدد الشاعر الإنجازات التي حققتها المرأة في الغرب فهي 

قاضية ومحامية ونائبة في البرلمان، وهي لا تهان إلاّ في البلاد المتخلفة التي يحكم فيها 

 الظالمون والمستبدون.

شاطات السياسية فيحرض الزهاوي كصاحبه اللاهوتي المرأة بالإسهام والمشاركة في الن

 والاجتماعية ويجهد في وعيها وإيقاظها:

ـــحَلُّ  يلِلمـــررأةِ ال ـــاءِ مَــ ـــسِ القَضَ ــي المَجــلـِـ ـــومَ فِ  ـر

 ـرـومَ فِي اســـتـِـكشـافِ الحَـقَايِقِ شُــغلٌ يلِلمـررأةِ ال
 

 ـرـومَ فِي البـرــــرلَمــرانِ حَــلٌٌّ وعِــقــدٌيلِلمـررأةِ ال 

 ـومَ فيِ المجَـلـِــسِ القَضَـاءِ مَـــحَلُّـريلِلمـررأةِ ال
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(213ص، 1924 )الزهاوي،   

يقارن الحال بما هو عليه في الغرب و الغربو  المرأة في الشرقينس بيقيان آخر كفي مو

يرى في الشرق استهانة و حيث للمرأة احترامهـا ومكانتهـا وفرصها المتكافئة مع فرص الرجل

ا خارج حياة العمل والعطاء والإبداع ومشاركة الرجل في تطوير بقدر المرأة وتهميشاً له

المجتمع وبناء الوطن بالتالي تمتع المجتمعات الأوروبية بإسهام الجنسين بالعمل والبنــاء 

  :وإضفاء مظاهر الطبيعيـة والتحضر والرفاهية على الحياة الاجتماعية

 في الغــربِ حيــثُ كــلا الجنســين يَشــتَغلُ

 ــــــنِ مــــُــعتَـــــز  بِصـــــــــاحِبهكِــــلا القريني

ـــردِه   ـــه نقــــصٌ بمفـــــ ـــنسٍ لـــ ـــلُّ جــِــ  وكـُـــ

ـــفٌ    ـــرُ مـُختلِـــ ـــه الأمــ ـــراقُ فـفيـ ــا العـ  أمَّـ
 

 لا يفــــــ ضُلُ المـــــرأةَ المِقدامَـــــةَ الرَّجـُــــــلُ  

 عليـــه إن نــــرالَ مِنـــــــه العـــــجزُ يَتــَّــــــكلُ    

 ـــ  ـــنِ تَكتمــــــ ـــاةُ فبــِــالجنسيــ ــا الحيـ  لُأمَّـ

ـــل    ـــةِ الشٌَّلــ ـــفِ الأمـَّــ ـــد ألـــــمٌَّ بِنــصــ  فَقـرـ
 

(113ص ،1924الزهاوي، )   

ويرى أن حضور المرأة بجانب الرجل واجب للإطاحة بالظلم ولإصلاح الحكم، ويرى 

الالتفات للمرأة وإصلاحها بوصفها عضواً من المجتمع، إصلاح المملكة، لأنه لا تصلح 

 لمجتمع في الظلمة والغفلة والفساد:الحكومة إن بقى هذا القسم من ا

ــلاحَهَا إصــــــــــلاحَ مَملكــــــــــةٍ    إنَّ إصــــــــ
 

ــرانُ   ــوتٌ وخُســــــــ ــا مَــــــــ  وإنَّ إهمَالَهــــــــ
 

 (
(366ص ،1924الزهاوي،   

يوجهّ الزهاوي خطا به في قسم كثير من أشعاره إلى الحكومة التي تفرض على المرأة الخسران، 

 والغرب ويستدعي الشعب أن ينصفوا المرأة.والرجال الذين أهملوا حقها، ويقارن بين نساء الشرق 

 الشاعرين من منظارالوطنية 

ما استحوذ كة الشعراء يشاعرو لة الأدباءيأخى ة في الأدب عليستحوذ موضوع الوطنيلم 

إن و أن هذه الحاسةى مر الزمن على ون الرائعة علكوصف مشاهد الو عةيهم جمال الطبيعل

لتي تتخذها لا تزال حاسة عامة.الشعر الوطني من ال اكتعددت الأشو تنوع التعبير عنها

ل مطالبة كشى قد ظهرت عند الزهاوي أول ما ظهرت علو الاتجاهات الشعرية الحديثة

 :ا الزهاوي في قصيدته التي مطلعهاسلطان عبد الحميد قام بهى حملة علو بالدستور

ــلُ  ــامَ تغفــــــ ــرِ حَتَّــــــ  ألا فانِتَبِــــــــه لِلأمــــــ
 

ــا كن ـــ    ــالُ مَـ ــك الحـ ــا علمتـ ــلُأمـ  تَ تجهـ
 

(282ص، 1924 الزهاوي،)   
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في ديوان  توجدشعارهما السياسية، حيث أانة مرموقة في كالشعرالوطني مظاهرة  تحتل

من العجب أن و»ما قبله و الزهاوي إذا قارنتها بدواوين الشعراء في القرن التاسع عشر

شعراء الشباب عند الو ل المميزات الأخري في مدرسة الزهاويكالشعر الوطني هذا قد غلب 

 .(167ص، 1971)سلوم، « أصبح هذا الشعر ظاهرة في أي ديوان في العالم العربي حتى

ما بالنسبة إلى صاحبه اللاهوتي فهذه الظاهرة لها عناصر متعددة، يتحدثّ الشاعر في أ

أشعاره الوطنية عن القضايا التي ترتبط بالوطن، عن الشعراء والكتاب والحكام والسلاطين 

لانهّ يري أنّ المرأة تعدّ جزءاً أساسياً من الوطن لا انفكاك لها  ؛المفكرين وأيضا المرأةوالفكرو

 والكشف عن مواضع آلامها ومشاكلها هو في الحقيقة معالجة آلام الوطن ومصائبها.

 محبة الوطن

حب الوطن ليس كلاماً يقال فحسب وإنما هو عاطفة تسيطر على صاحبها فإذا هو يكيف نفسه 

إن الوطن يبقى خالداً في  فهذا هو الأهم بأعماله أحياناً. ،عنها بلسانه حيناً، ويعبر عنها ويعبر

ضمير كل شاعر، فالوطن يمثل للشاعر تمام الحب فكثيراً ما تغنى الشاعر بحب الوطن وهو 

حينما نمعن النظر في شعر الشاعرين، نرى الوطنية  يمثل حبه الأول فالوطن لا يشتري بمال.

ارزة في أشعارهما، ونراهما يتغزلان بحب الوطن وبغرامه ويبينّان مشاعرهما في الوطن ميزة ب

 بلسان الغزل. وهنا يمزج الحب بالوطن ويرى لاهوتي وطنه روحه وحياته:

 
 

  
 

(407ص، 1358)اللاهوتي،    

 ، وأحب من النفسينا من أعز من الأعي، د صوتيين البعسمعي ما ا نفسي،ي

ث ية في شعره حيسيه من الأغراض الرئي إلينالحنو ت أن حب الوطنيبدو من هذا البي

اطب يخينة في جواره. كب الذي يجد السيليصبح عنده الحب الشاعر في حبه حتى يغالي

 د عنه.يعبو ش بجوارهيعيأنه لا ى دل عليهذا و ديالشاعر وطنه من البع

 وقد ملأ هذا الحب حياة الشاعر وامتزج بلحمه ودمه:

 
 

  
 

(44ص ،1358اللاهوتي، )   

وامتلأت حياتي من حبك أيها ، امتزجت ذكراك بسداي ولحمي أيها الوطن أيها الوطن

 الوطن أيها الوطن
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 د الزهاوي حباً للعراق وعندما يضطر إلى ترك وطنه الحبيب يغني في فراقه هكذا:وينش

 عَــــــــانَقَتنيِ لَيلَــــــــي لوَِشــــــــك الفِــــــــراقِ 
 

ــاقِ    ــي الأعمَـــــ ــا فِـــــ ــت دمُوُعُنَـــــ  فَتَلاقَـــــ
 

(344ص، 1924)الزهاوي،    

نسمع  وطنه. التي يخاطبها في أشعاره إلىى ثير من الأحيان يرمز الزهاوي بليلكفي 

تارة : »من لسان الشاعر ــ ناية عن الوطنوك حقيقة، أم رمزى أن ليل ــلام كال حقيقة هذا

بها في نت أحكفي بعض الأحوال الفتاة التي و الحقيقةى تارة أخرو ، العراقىأقصد بليل

ة ين ليست ليلى للزهاوي في الأبيات التالكل .(54، ص1966)الرشودي،  «الآستانة)راحيل(

 عر له حبه وهيامه:سوى وطنه الذي يصفى الشا

ــمُهَا    ــينَ بَاسِــ ــذُ حِــ ــا مُنــ ــتي أنَــ ــى الــ  لَيلَــ

ــت سِــوَى وَطَنِــي ومَــا وَطَنِــي سِــوَى       لَيسَ
 

ــهَقُ   ــل  بَيــــتٍ مِــــن قَصــــيدِي أَشــ  فِــــي كــ

ــقُ   ــا وأحَل ـــ ــى بِهَـــ ــذي أسمَـــ ــرفَِي الَّـــ  شَـــ
 

(485ص، 1979)الزهاوي،    

الشيوعية في إيران، لم يرحل حب إيران لحظة عن آثار لاهوتي، مع أنه كان أحد رواّد 

وكان رجلاً بذل عمره وشبابه وطبعه وحياته في سبيل هذا الهدف وخدم ثورة أكتوبر أكثر 

 من أربعين سنة، ومع أنه، عاش لسنوات طوال بعيداً عن وطنه. قال:

 
 

  
 

(895ص، 1358)اللاهوتي،    

 فلا أقبل بالجنة بدل عشي في حب الوطن، ـا تــلك الحمـامة الــمقاومةأنـ

اقه إلى الوطن ينعكس في أشعاره الأسف، الحزن، الضعف واشتيات، يلاحظ من هذه الأبيكما 

نا بالإشارة هي أنه ياشة والنقطة التي عليّ عن عواطفه الجيره للتعبيث نرى أنه استعان من التشبيح

 .قصائده في ومستقلة متميزة قضية فنية هذهائده حول الوطن في المنفى ود من قصيأنشد العد
يئن عندما يرى و يتحسر على أوضاع بلدهو يتابع الشاعر أخبار إيران وهو بعيد عنها،

 وطنه ما زال يتخبط في دياجير الاستبداد والاستعمار فينشد:

 
 

  
 

(66ص، 1358اللاهوتي، )   

أتذكر أن حبيبي لما يزل سجيناً ، عندما أرى وجوه الطيّبين من الاثنتين وسبعين فرقه

 فأئن لذلك
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رى في يوعندما  ة التي تكلم الشاعر عنهايسيزات الرئيان من الميإن محاربة الظلم والطغ

ة، يّس الاجتماعيية والمقاي الخلقييرعلى المعا طرأي ن، والانحراف الذيالجائربلده ظلم الحكام 

 .داًيشد ناًيئن أنيزدر ويزعجه وجعل الشاعر يكلّ ذلك 

وأما العراق فهو كإيران مصابة بالظلم والاستبداد ولها حكام ظلمة ومستبدون، لهذا 

أعرب الزهاوي عن قلقه بسبب اضطراب العراق وعدم استقرارها فيرى بلده وهو على وشك 

 من جروح أوردها الظلمة فيه فيرسم حالته المضطربة هكذا:الموت 

ــي المُفَــــــــــدَّى    ــا وَطَنِــــــــ ــوكَ يَــــــــ  طَعَنُــــــــ

ـــ  وَالطَّـــــــــــــــــاعِنوُنَ بَنـــــــــــــــــوك أنــــــــــــــــ
 

 ىفِــــــي الصَّــــــدرِ حَتَّــــــى كِــــــدتَ تَــــــردَ  

ـــتَ ــداً   ــــــــ ــاً وجَلـــــــ ــوَتهُُم لحَمـــــــ  كســـــــ
 

(668ص، 1979)الزهاوي،    

ثرا به في وطنهما من أرض وهواء وهكذا، لا يستطيع الشاعران إلا أن يحب وطنهما لأن ما تأ

وماء وغذاء، وأصل ونسب وسلالة ووراثة وظروف بيئية أخري تسيطر في أعماقهما وكيف لا يحب 

الشاعران وطنهما وفيه مجموعة مفاخرهما ومآثرهما، وفيه مواردهما ومصادرهما، ومنه كانا 

 وبه يكونان، وفيه ماضيهما وحاضرهما ومستقبلهما.

 الدفاع عن الوطن

ـ وهو الذي جرب ميادين القتال وقاتل في ساحات الحرب لأجل الدفاع عن ـيقترح لاهوتي 

ه وهو قد تأثر بالدعايات الشيوعية ونزعات هذا يالوطن، وقد سيطرت الروح العسكرية عل

نهجاً ثورياً مصحوباً بتضحية النفس وسفك  ــهما يالحزب وثورته وقيامه اللذين يدعو إل

عن وطنه الذي عجز ولا يستطيع النهوض والقيام. ويدعو شعب إيران  الدماء في الدفاع

 للحضور في ساحات الكفاح لأنه نفسه رجل المعارك والميادين:

 
 

  
 

(174ص، 1358للاهوتي، )ا   

 اميوالعمل في مثل هذه الأ يبالسع، عرض حبه وعزامهيصدق الوطن من ي

 وهو يفتدي بكل ما لديه في سبيل الوطن:

 
 

  
 

(44ص، 1358اللاهوتي، )  
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 أفديك كل مـالديّ أيها الوطن أيها الوطن، أنت أعطيتني الحياة وربيّتني بالحنان

حب الوطن بمساعدة و نا الفخر الوطنييريو محفزو يرلسان دافئ، مث أن للاهوتيى نر

 اللطف. و الوطن بالحنونة ائن الحي الذي تربىكث شبه الوطن باليي حيرفنه التعب

أس والغفلة والهوان في الأمة يحزنه حتى الألم يمن مزايا الشاعر الحقيقي أن البؤس وال

 ينادي شعبه النائمو يجرح من الآلام قلبه،و ظلومة،فيصيح كأنه هو الأمة البائسة المتفجئة الم

 نومهم.و يسعى لإيقاظهم من غفلتهمو الغافلو

آلامي المعنوية أكبـر مـن آلامـي المـادية فأنـي كلما رأيـت تقـدّم الشـعب »يقـول الزهـاوي: 

للظـلم  أس وكلما انخدع بالبــاطل تمـزق قلبي مـن الأسى وكلـما خضـعيالى بطيئاً استولي عل

 .(39ص، 1966)الرشودي،  «شرقـت بدمـعي

لقد عاش الزهاوي أكثر حياته في مجتمع جامد متخلف، تحكم أفراده العادات السقيمة 

ة، ذاك لأن الدولة العثمانية التي حكمت العراق زهاء أربعة قرون، لم تكن لتهتم يد الباليوالتقال

الحياة، بل تركتهم يبقون في ظلام الفقر بتقدم حياة أبنائه ورفع مستواهم في شتى مجالات 

والجهل والمرض.فلهذا السبب، خلال قراءة أشعار الزهاوي السياسية، ندرك بوضوح أن 

الشاعر يتحدث عن الشعب العربي ويكشف عن أوضاعهم، ولقد كان صوته يروي منبهاً أبناء 

 ية، فهل سمعته قائلاً:وطنه ليكونوا أبداً يقظين مستعدين للدفاع عن الوطن وعن الحق والحر

ــقَّ نــارٌ   تصــوتُ للقارِعــات لا تَســكُتِ الحَ
 

ــقٌ   ــقِّ خَل ــوتُ للحَ ــقُّ يَمُ ــيسَ والحَ  يَمــوتُ لَ
 

(402ص، 1924 )الزهاوي، 
 

يدعو الزهاوي إلى ساحة الحرب وهو مستعد للقتال في سبيل الوطن، فيشهر السيف ولا 

 من أرض الوطن:يترك معركة القتال إلاّ أن يدبر الأعداء ويخرجوا 

ــه   ــيفِ، إنَّــ ــارَ بِالسَّــ ــى العــ ــلُ عَنِّــ  سَأغسُــ

ــدَي   ــنِ العِــ ــوَاللهِ لا أثــــني جَــــوادِي عَــ  فَــ
 

ــرُ    ــربِ، أو يَتَكَسَّــــ ــدَ الغَــــ ــدَّقُ عِنــــ  يُصَــــ

ــدٍ،   ــدَاةَ غَـــ ــوا غَـــ ــى يوَُلُّـــ ــدبَروا حَتَّـــ  ويُـــ
 

(114ص، 1924الزهاوي، )   

 إلى ساحة القتال ويؤكد ويتأهب لاهوتي للدفاع عن إيران والتضحية في سبيلها، فيأتي

 على لزوم إخراج الأعداء من أرض الوطن:

تجزءان عن نفسه ي لا ينجزئى الهوو ت اعتبر الشعريأن الشاعر في هذا البى ما نرك

 . في جسم الشاعرينروحكث إنهما أصبحا يح
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(175ص، 1358، )اللاهوتي   

رج العدو يخنبغي أن تخرج الروح من البدن، أو ي، اة أن نرى العدو في ملكنايست الحيل

 من الوطن

 يكشف الشاعر عن أهداف الاستعمار ويقول: يبحث المستعمر المعتدي عن الاستيلاء على أجساد

صادها وعلى وات إيران النفطية وعلى اقترالناس وأرواحهم وأعراضهم ويريد السيطرة على ث

الثقافة الإيرانية وسبلها، وهنا يسمي لاهوتي هؤلاء المعتدين لصوصاً متوحشين وينبهّ أبناء شعبه 

فإلى هنا يكون لاهوتي والزهاوي في جبهة واحدة أمام تعدي الأعداء،  بحيل الأعداء وفخاخهم.

ح الإنجليز وهو كان ولكن الزهاوي يغيرّ رأيه في الأجانب بعد أن تسقط بغداد على أيديهم. فيمد

 وم:يلايهجوهم قبل ذلك. والإنجليز الذين كانوا ينكرون الحق بالأمس، يحفظون الذمام 

 وَجَــــــــدت الإنجِليــــــــزَ أولي احتشــــــــامٍ  
 

ــذمام    ــاظَ الــــــ ــيم حُفَّــــــ ــاةَ الضَّــــــ  أبــــــ
 

(14ص، 1327 )الزهاوي، 
 

ست يشيد الزهاوي بعلم الإنجليز وحضارتهم وحسن النظام في بلدهم .في الحقيقة لي

بغض قومه بل المسألة هي مسألة وطن بائس يلزم و ة حب الإنجليزيالمسألة في الأبيات التال

 :وشعب مريض يجب علاجه إنقاذه

 بِلادُهُـــــــــمُ سَـــــــــمتَ عِلمـــــــــاً فكانَـــــــــت

 هُنَــــــــاكَ حُكوُمــــــــةٌ عَظُمَــــــــت فِخَــــــــاراً

ــحَت  ــارتهِا فأضـــــ ــي حِضَـــــ  ترَقَّـــــــت فِـــــ
 

 جمـــــالُ الأرضِ فِـــــي حُســـــنِ النِّظـــــامِ 

ــا  ــلِ رِجـــــ ــامِ بِفَضـــــ ــا العِظـــــ  لِ دُولَتِهـــــ

ــعَلــــــــى العَل ــامِيــــــ ــاربةَ الخِيــــــ  اءِ ضَــــــ
 

(14ص، 1327 )الزهاوي،   

هم والتمسك يبعد أن يصف الزهاوي قوة الإنجليز ورقيهم، ينصح العرب بالالتجاء إل

 بهم وترك حكومة الأتراك الدائبين في إهانتهم:

ــرُك   ــربي واتـــــــ ــا العـــــــ ــر أيُّهـــــــ  تَبَصَّـــــــ

 وَوالِ الإنكليـــــــــــــزَ رجـــــــــــــالَ عـــــــــــــدلٍ
 

ــامِ    ولِاءر الـــــــــبعضِ مِـــــــــن قـــــــــومٍ لئـــــــ

 وصَـــــدِّق فِـــــي الفِعَـــــالِ وفِـــــي الكـــــلامِ 
 

(16ص، 1327 )الزهاوي، 
 

فإن موقف الزهاوي هذا يعبر عن الروح العربية في هذه الأثناء وعن كراهية العرب 

 السياسة العرقية القومية التي اتبعها الأتراك.
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ر وعود الاستقلال والحرية مزورّة، وأما بعد أن يظهر الإنجليز سوء نيتهم، ويرى الشاع

 فيهجم على ظلمهم وعدوانهم ويتمنى زوال هذا الظلم في أشعاره على شاكلة قوله:

 وَيـا بـلادُ اسـتقل ي    يا أَيديَ الظُّلـمِ شَـل ي  
 

ــزَّز   ــاءُ تَعـ ــا رِجـ ــي   وَيـ ــاعبُ ذُلّـ ــا مَصـ  وَيَـ
 

(295ص، 1924)الزهاوي،    

 على الذود عن موطنهم ومطالبة الاستقلال: ويطالب باستقلال بلده ويحرض أبناء شعبه

ــوقِكم     ــني لا تَســـكتُوا عـــن حُقُـ ــني وطـ  بـ
 

 ألـــــــيسَ لَكـــــــم مِـــــــنكم فـــــــمٌ يَـــــــتَكلمُ  
 

(295ص، 1924)الزهاوي،    

 القومية أو الالتزام القومي

القومية صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من الاشتراك في الوطن والجنس واللغة والمنافع وقد 

لتعاون إلى الوحدة والتمسك بالموضوعات التي تهم كل أبنـاء الأمة الواحدة تنتهي بالتضامن وا

أما . (300ص، 1984والتحمس لها من حيث الاتجاه نحو الدفاع عن القـضايا الوطنية )وهبة، 

ه الدكتور مصطفي عبد الغني في كتابه "الاتجاه القومي يالاتجاه القومي العربي فهذا ما أشار إل

إن الاتجاه القومي هو الذي يستهدف تعميق الاحساس لدي أبناء الأمة » يقول: في الرواية" حيث

بالانتماء إلى الأمة العربية الواحدة ووعيهم بمفهوم القومية العربية ومقوماتها وتحريكهم 

بالعاطفة والوعي بترجمته في سلوكهم وممارساتهم واضعين نصب أعينهم الهدف القومي 

 .(17ص، 1994 )عبد الغني، «العربية الشاملةالأكبر وهو تحقيق الوحدة 

إذا دققنا في أشعار الزهاوي نري أن الالتزام القومي وحب البلاد العربية من الخصائص 

التي قد رصعّت بأشعاره. وهو لا ينتمي إلى العراق فحسب بل يشعر بالمسؤولية أمام البلاد 

لم يكن الزهاوي »وفاة الزهاوي: العربية الأخرى والتعلق بها. إلى أن يقول طه حسين عند 

، 1966)الرشودي، « شاعر العربية فحسب ولا شاعر العراق، بل شاعر مصر وغيرها من الأقطار

ينـزع في شعره نزعة عربية، ويفـتخر »إن الزهاوي من الداعين إلى القومية العربية و. (456ص

نبـذ التعصب الديني، فهو ببني قومه العرب ويتغنى بذكرهم ويشيد بمـحاسنهم وهو يدعو إلى 

مدعاة التـفرقة والتفـرقة تسـتتبع الضعف، وهذا العصر هو عصر القوة، هــو عصر التنازع على 

 .(457ص، 1966الرشودي، )« ه بالموتيالبقاء، الضعيف فيـه مقـضي عل

 ومن دعوته إلى الوحدة والتمسك بالقومية العربية قوله:

ــا   مَـــــا ليـــــــسَ يَبقَـــــى مـــــن الشُّــــــعوُبِ إذا ــوَى أقوَاهَــــــ ــوغََى سِــــــ ــا الــــــ  وطَأَتهــــــ
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 هــــــــا ليــــــــــل إلاّيلا تعـــــــــوز العــــــــرب إل

 وإذا ظلــــــــــــت العروبـــــــــــة أشـتاتـــــــــــــاً  
 

ــدةً قــــــــد ودَدتُ أنّــــــــي أراهــــــــا     وحــــــ

ــا   ــولَ بَقَاهَــــــ ــك أن يطــــــ ــي الشــــــ  فلــــــ
 

(42ص، 1939 )الزهاوي،   

د ويشجع بني العرب على حفظ وحدتهم التي لا تأمن من يد العابثين وغارة المستعمرين ولق

 علا صوته مادحاً للعروبة وذائداً عن العرب وداعياً إلى الوحدة العربية وينددّ بالمستعمر:

ــورَةٌ  ــدةٌ مَيســــــــــــــــ ــيَ وحــــــــــــــــ  هــــــــــــــــ

ــأ  إنَّ العرُوبَــــــــــــــــــةَ لَــــــــــــــــــيسَ تــــــــــــــــ

 وهــــــــــيَ الــــــــــتي اتَّحَــــــــــدت قــــــــــديماً
 

ــا   ــدُ العابثينــــــــــــــــــ ــولا يــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــ

 مِـــــــــــــــن غـــــــــــــــارةَ المســـــــــــــــتعمرينا   

 بينـــــــــــــــــــــها لغـــــــــــــــــــــةً ودينـــــــــــــــــــــا
 

(68ص، 1939الزهاوي، ) 
 

نى أن ينال العرب مجده المفقود، المجد الذي تألقّ ولمع كنجم وأخفاه الأفول، إن الشاعر يتم

المجد الذي لا يزول ذكره مع زوال الراسيات، المجد الذي له فصول بين أحضان التاريخ وأيدّه 

 : الرسول

ــرو   ــودُ إلى العُــــــــــــــ ــل يَعــــــــــــــ  أوهَــــــــــــــ

ــعُ   ــالنَّجمِ يَلمَـــــــــ ــدا كـــــــــ ــدٌ بَـــــــــ  مجَـــــــــ

 مَجـــــــــــــــــدٌ تــــــــــــــــــزولُ الراســــــــــــــــــيا 

ــدٌ لــــــــــــه في بَ  ــنِ التــــــــــــا مَجــــــــــ  طــــــــــ

 مَجــــــــــــــــدٌ بنــــــــــــــــاه الله ضــــــــــــــــخماً
 

ــلُ    ــدُ الأثيــــــــــ ــكَ المَجــــــــــ ــةِ ذلــــــــــ  بــــــــــ

 ثمَّ أخفَـــــــــــــــــــــــــــــاهُ الأفُـــــــــــــــــــــــــــــولُ 

ــزولُ   ــا إن يَـــــــــــــ ــره مـــــــــــــ  تُ وذكـــــــــــــ

ــولُ  ــد كتبــــــــــــت فُصُــــــــــ ــخِ قــــــــــ  ريــــــــــ

 ثُــــــــــــــــــــمَّ أيَّــــــــــــــــــــدَه الرَّسُــــــــــــــــــــولُ
 

(297ص، 1924)الزهاوي،    

كما نشاهد أن الزهاوي لم يغفل عن وطنه العربي الكبير وقد منحه الكثير من نفسه 

غنى بأمجاده، فلا يقتصر الوطن عند الشاعر على ثغور العراق فحسب، بل يتجاوزها وشعره وت

ويخاطب الشعوب في البلاد العربية كلها ويتمنى المجد والعزة والرفعة للعرب جميعاً ويأمل أن 

يعود هذا الوطن العربي الكبير إلى ماضي رقيه ويتخلصّ من القيود التي تحيط به ويرفرف في 

نا في البداية يأرجائه لواء العدل والمساواة والحرية.اما بالنسبة إلى لاهوتي فعلكل موضع من 

أن نشير إلى حياته في الفترتين: الفترة الأولى قبل هروبه إلى الاتحاد السوفياتي، والفترة 

الثانية بعد استقرار الشاعر في هذا البلد. ففي الفترة الأولى حارب المستعمرين بسيفه وبقلمه. 

بعد انقلابه الفاشل وهروبه إلى الاتحاد السوفياتي أصبح هذا البلد وطنه الثاني. وهناك  وأما
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حصل الشاعر على مناصب حكومية وأصبح مبلغاً للحزب الشيوعي، وهو كان قد اعتنق هذا 

الحزب في إيران قبل ذهابه إلى الاتحاد السوفياتي فتحتل روسيا مكان إيران عند الشاعر 

 ل يتصور القارئ في البداية أنه يخاطب إيران.ويتحدث عنها بشك

فيحارب اللاهوتي المعتدين على أرض الاتحاد السوفياتي كما كان يحارب المستعمرين في 

إيران. وهو في هذه الفترة من حياته روسيّ يدافع عن أرضه بروحه وبقلبه وفي هذا الإطار يهجم 

 في الحرب العالمية الثانية، ويبدأ هجوماً على ألمانيا التي اعتدت على أرض الاتحاد السوفياتي

عنيفاً ضد الفاشية ويراها آفة عظيمة للعالمين. ويصبح لسانه ألذع وألدغ عندما ينغمس العالم في 

الحرب العالمية، ويدعو الشعوب إلى التعاضد للإطاحة ببلاء الفاشية. وهو رجل حر ينتقد كل 

لفاشية أن تأمن من هجوم الشاعر الإيراني ظلم واضطهاد ضد البشر وبالطبع لا تستطيع ا

الفة الفاشية في شعر حول مضمون مخ« ورپيحيى آرين »يكتب . (59ص، 1358 )اللاهوتي،

لاهوتي: بعد هجوم هيتلر على الاتحاد السوفياتي، أصبحت الجهود ضد الفاشية مادة رئيسة 

 التضحية والجهاد ويسعى وأساسية لشعر لاهوتي، فيدعو الشعوب في أشعاره في هذه الفترة إلى

 على لسان لاهوتي ما يؤيد كلامنا: فنسمع. (497ص، 1374، )آرين  لإثارة مشاعرهم الوطنية

 

 

 
 

  

 

 
 

(176ص، 1358، )اللاهوتي 
 

 ولا يمتلك في كل حياته آثاراً إنسانية، ليس لجيش ألمانيا فن سوى القتل والهدم

  لا يرحم لإيراني ولا يشفق على التركي، يمتص الدم، ينهب، يحرق، يهين الشرف

دون تردد، ولا يبخل بروحه قدر شعرة، الذي يحارب المعسكــر المتوحش هـذاالفتى هو 
 

 ها، مدافعاً عن إيران سابقاً:ييذهب الشاعر إلى ساحة الحرب للذود عن روسيا كما ذهب إل

 
 

  
 

( 8ص، 1944)اللاهوتي،    

 أنا أذهب إلى ساحة الحرب لحفظ المحبوب، أصدقاء، ليس هذا الزمن، زمن الراحة يا

لا ينسى الشاعر موطنه إيران، ويدعو الإيرانيين للاتحاد مع أخوتهم الروس ليقاتلوا ضد 
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 الفاشية وينذرهم من غدر الألمان ومكرهم:

 

 
 

 

  
 

(77ص، 1944اللاهوتي، )
 

 لا تستمع أسطورة اللصوص المكارة، اسمع منيّ أن لا تصدق تهمة الفاشية

هذا الطاعون لا تصب تراب لا تسمح بدخول ، لا تعتمد لحظة على هذا السيل المميـت

 الفناء على رأسك

 لا تقلّل من الإخلاص في حق الأخوة الروس

 الحنين للوطن 

هما يإذ يمثلّ بالنسبة إل ؛بالوطن ارتباطا معنوياً وجسدياً ــالزهاوي ولاهوتي  ــيرتبط الشاعران 

هو فسحة نسانية التي شوهّت. الوطن الحب الحقيقي والصدق الاجتماعي في العلاقات الإ

الأمل التي لا تزال تفتح نوافذها لمن يعشق عيش الحياة ببساطتها ونقائها؛ إنها طبيعة الانسان 

الذي ينتمي بصدق ووفاء إلى أرضه مهما ابتعد عنها، أو تغيرت، إذ يبقي حنين الانسان دائماً 

 إلى منزله الأول غريزياً. 

والذي نابع من النزعة الرومانتية  كان الحنين للوطن سمة من أبرز سمات شعر الشاعرين،

التي تلون روح الشاعرين.هذا الحنين الجارف إلى الوطن الذي عاشت فيه ظروف قاسية 

ألم  ظروف دفعت الأبناء إلى الهجرة.. أحاطت بالأدب والفكر والشعور أيام السلطان المستبد..

« أنين المفارق»اها الفراق وهم البعد عن الوطن ظاهر في أشعار الزهاوي، وله قصيدة أسم

وأنشدها حين فقد أمله عن الملك فيصل وأجبر على ترك العراق منطلقاً إلى مصر.في هذه 

القصيدة نلمس صورة صادقة للشعور المغترب الذي تعيش في أعمق أعماقه رغبة ملحة صادقة 

 في عودة إلى الوطن.. مطلع هذه القصيدة تغزل وشكوى:

ـــفِ   ـــك الـــــ ــى لوَشـــــ ـــني لَيلـــــ  راقِعانَقتـــــ
 

ــاقِ     ــي الأعنَـــــ ــا فِـــــ ــت دمُوُعُنـــــ  فتلاقَـــــ
 

(344ص، 1924 )الزهاوي، 
 

لأن يشير الشاعر بوضوح  ؛ويحقق في ختام هذه القصيدة، أن القصد من ليلى هو العراق
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 إلى الرحلة والانفصال عن العراق:

ــا    ــراقِ جَميعــــ ــن العِــــ ــا عَــــ ــد رَحَلنــــ  قــــ
 

 أنَـــــــــا والشـــــــــعرُ والهَـــــــــوى باتِّفـــــــــاقِ 
 

(344ص، 1924 )الزهاوي، 
 

كان لاهوتي يعيش على ذكرى وطنه الذي غادره، وهو يتابع أخباره ويصفي لأهله حبه 

ه يهم حسرات وتترامى إليومودته، ويقف على ما يصيبهم من المحن والظلم، فيذهب قلبه عل

أخبار المآسي التي يتخبط بها وطنه فتتلظى في فؤاده النار.هو وطنيّ حقاً، ما نسى وطنه لحظة 

لة، ورغم كونه شيوعياً متعصباً، وكان يعتز به ويتباهى يعن وطنه إيران لسنوات طو رغم بعده

بشعبه، ويغني لإيران كالمعزم الذي بعد عنه حبه وغرامه. وكثير من أشعاره الوطنية، يعكس 

 مشاعره الغرامية لإيران:

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

(407ص ،1358 )اللاهوتي، 
 

 وأحب من النفس، ينا من أعز من الأعي، د صوتييإسمعي من البع ا نفسي،ي

 ليا هرمي النبيو ا وطني الهرمي، ثاقييا آخر ميو ا أول ملهميي

 رانييا ايو انييما ايي، يختارو ا طبعي،ي

 الارتباط بكو ن روحي ملتزمة بحبككلو، كأنا ابنك المنفصل عن

العاطفي الذي يعبر  هذه الصرخة تعبر عن قمة الشعور بالحنين.. هذا اللون ىما نرك

 الوطن الذي اتخذه الشاعر بعد أن توفرت له عناصر بعد عن قييرومنطل الكعن الش

الفني الذي تعيش و النفسي الحنين تلون هذا الجوو لهذا نجد الأنينو الماضي، الحنين إلىو

 . هالشاعر في

 
 

 

 



182   1436ربيع ، الأول، العدد الحادية عشرا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 النتيجة

كانت هذه الدراسة محاولةً لكشف عن أهم المضامين السياسية والاجتماعية في شعر الزهاوي 

به لاهوتي الذين عاشا في عصر المشروطة، وهو العصر الذي كان الاستبداد عاملاً أساسياً وصاح

في أزمة ايران والعراق آنذاك حيث عا  الشاعران من مظالم الحكام وجورهم واصفين 

مسالكهم ومصورين استبدادهم وظلمهم للرعية .نستوحي مما ورد في دواوين الزهاوي ولاهوتي 

وطنية وهذا يدلّ على اعتقاد الشاعرين العميق أن الشعر يستطيع أن يكون في مفهوم الحرية وال

 خدمة الناس لذلك لم يكن الشاعران بمعزل عن مشاكل الأساسية في مجتمعيهما.

الحرية إحدى المفاهيم الفطرية، حيث يعاني كل إنسان حسب فطرته وطبيعته من  -

ونين بطرد العبودية والظلم وطلب الأسر ويكره العبودية، فنرى ديواني الشاعرين مشح

 الحرية والعدالة.

عاش الشاعران في فترة كانت قضايا كالحرية والعدالة والمساواة في طليعة أفكار  -

تألمّا و المنوّرين والمفكّرين في المجتمع. فنرى الشاعرين يكتبان وينشدان في هذا المجال

كام الفاسدة، وقد أدىّ هذا من فقدان الحرية والاختناق اللذين سببتهما سياسة الح

 الاختناق إلى أذى الشاعرين وسجنهما ونفيهما.

 ــان الزهاوي كالنزعة الوطنية الثائرة هي من أول المظاهر الموضوعية في شعرهما.فقد  -

ان يراه يرتع وطنه كالاستعمار الذي ى روحاً ثائرةً متمردةً عل ــ مرضهو رغم ألمه

نا نراهما دائماً يخرجان ك كلعالم العربي بأسره .لذلبير اكفي وطنه الو الصغير عراق،

القصيدة تلو القصيدة ملتهبة بحماس الوطنية متأججة المشاعر، يريدان بها أن تنهض 

 . ضابوس البغيكال كأن يزول عنها ذلو أمتهما من غفوتها

ينة في كليصبح عندهما الملاذ الذي يجدان الس الشاعران في حب الوطن حتى يغالي -

 يعانقانه عناق الأحباب.و إنما يندمجان في روحهو جواره
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